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ع م 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إ الحدئ» ويصبرون منهم عل الأذئ» ويحجيون 
بكتاب الله تعالك الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمئ» فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فم| أحسن أثرهم على 
الناس وما أقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا 
عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب, لمحالفون للكتاب؛ مجمعون عن 
مفارقة الكتابء يقولون عل الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علمء 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام؛ وييخدعون جهال الناس بم| يشبهون 
عليهم؛ فنعوذ بالله من فتنة المضلينء أما بعد: 

فإن من المضلين الضالين في هذا الزمان وقبله بأزمان الإباضية فقد 
جمعوا بين عقيدة الخوارج -إذ هم فرع عنهم- والمعتزلة الجهمية وسموا 
أنفسهم أهل الحق والاستقامة! 

قال الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح”©: 


.)5٠٠١ 5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن عارة بن القعقاع بن شبرمة 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من 
اليمن بذهيبة في أديم مقروظ إرتحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة 
نفر بين عبينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة 
وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذامن 
هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صفك الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً قال فقام رجل غائر 
العينين مشرف الوجتتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر 
الإزار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أو لست أحق أهل الأرض 
أن يتقي الله قال ثم ولك الرجل قال خالد بن الوليديا رسول الله ألا 
أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صل الله عليه وسلم إني إرأؤمر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهومقف 
فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين ىا يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النصيحة الكبرئ: "ثبت عنه صلل 
الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء 
أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: ١يحقر‏ أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام | يمرق السهم من الرمية أين| 
لقيتموهم فاقتلوهم أو قال فقاتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد). اه 

وقال في رسالة الفرقان: "والأحاديث في ذمهم يعني الخنوارج 
والأمر بقتالهم كثيرة جداً وهي متواثرة عند أهل انيت نكنل ألخادنية 


الرؤية وغذات القن وفتنته وأحاديث الشفاعة والحوض "20 


.)80 /1( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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الإبياضيةّ من فرق الخوارج: 

يتفق العلماء والباحثون قدياً و حديثاً ع إن أن الإباضية في أصوها 
العقدية فرع عن الخنوارجء و تلتقي معهم ني أغلب الأصول التي 
خرجت بها الخنوارج عن الأمة وأن الخلاف الذي انشعبت به عنهم كان 
في موقفهم من بقية المسلمين» و حكم الإقامة معهم و متئ يكون قتالهمء 
وأحكامهم ني السلم والحرب”". 

إلى من تنسب الإباضية؟ 

رغم أن المذهب الإباضي ينسب إِك عبد الله بن إياض لكن لا يوجد 
في المصادر الإباضية ولا في غيرها ما يمكن أن يعتبر سيرة تاريخية له إلا 
بعض المقتطفات المتناثرة في بعض الكتب التاريخية. 

فكل ما يمكن أن يقال عنه أنه يتتمي إلى قبيلة تيم التي كانت تسكن 
في البصرة ولا يعرف تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته بالتحديد ولكنه أدرك 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو شاب وعاش إل زمن عبد الملك 
بن مروان. وبذلك يكون قد عاش في نفس الفترة التاريخية التي وجد 


فيها أبو بلال وجابر بن زيد ونافع بن الأزرق. 


)١(‏ انظر عل سبيل المثال: مقالات الإسلاميين للأشعري /١(‏ 187 ) و الفرق بين 
الفرق (ص ٠١”‏ ) والملل والنحل /١1(‏ 171 ). 
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ويقول الدكتور عوض خليفات: "إن المصادر الإباضية تجمع عن 
أن ابن إباض لريكن إمامهم الحقيقي ومؤسس دعوتهم وإِنْ كان من 
علمائهم ورجام البارزين في التقوئا والصلاح"”2. ومن تنتحله 
الإباضية وتنتسب إليه جابر بن زيد أبو الشعثاء. 

بل يعتبر جابر بن زيد (عندهم) الإمام الأول للإباضية والمئؤسس 
الحقيقي للفكر والمذهب الإباضي. 

وهذه ترحمة موجزة له: 

حون ونان مدع ببران اعرف لسرن سيف 
بعي عر لوت راس موف لكان ها رامن التشير ةن عاتم تعد 
مع ا حسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس. 
حدث عنه عمرو بن دينار» وأيوب السختياني» وقتادة» وآخرون. روك 
عطاء عن ابن عباسء قال: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن 
زيد لأوسعهم علم عا في كتاب الله. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد!. 


وعن عمرو بن دينار» قال: ما رأيت أحدا أعلم من أبي الشعثاء. 


.85 عوض خليفات: نشأة الحركة الإباضية ص‎ )١( 
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و الثابت عنه رحمه الله تعال يدفع ما ادعاه الإباضية فقد روا ابن 
سعد رحمه الله- في الطبقات”'' عن عزرة وهو ابن ثابت الأنصاري» 
قال: قلت لجابر بن زيد إن الإباضية يزعمون أنك منهم قال أبرأً إلى الله 
منهم زاد في رواية سعيد بن عامر (شيخ ابن سعد) قلت له ذلك وهو 
يموت. 

وثبت عند ابن سعد في الطبقات”' عن ثابت أن الحسن قال لجابر 
إن الإباضية تتولاك قال: فقال: أبرأ إلى الله منهم. قال: فما تقول في أهل 
النهروان؟ قال: فقال: أبرأ إلى الله منهم. وني الطبقات أيضًا'" عن محمد 
بن سيرين أنه قال: كان بريئّا ما يقولون يعني جابر بن زيد قال عارم - 
شيخ ابن سعد- وكانت الإباضية ينتحلونه. 

أماكن تواجدهم: 

تنتشر الإباضية في سلطنة عمان و جبل نفوسة وفي زوارة في ليبيا 
ووادي مزاب في الجزائر وجربة في تونس وبعض المناطق في شمال أفريقيا 


الزن دروو ارقا راقن دمن زايا 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (90/ 81 ل1). 
() رواه ابن سعد في الطبقات (90/ 81 ل1). 
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عقيدة الإباضيةخ 
-١‏ التوحيد عند الإباضية: 


جاء في لباب الآثار لمهنا بن خلفان البورسعيدي: 

مسألة: ومن نذر لشيء من القبور أو لموضع ولريبين الشيء هل 
يثبت» وفيم يجعل؟ 

قال: يثبت ويجعل في مصالح الموضع أو القبر أن احتاج وإلا يوقف 
إك أن يحتاج» وقول يفرق في الفقراء والله أعله”". 

ومنه: ومن نذر برأس غنم ليؤكل عند القبر الفلاني كل سنة تدور 
مادام حياء ثم ترك قضاء النذر سنتين ثم أراد قضاء الماضي ما يلزمه؟ 

قال: يجزي البدل لما مضول وعليه التوبة والاستغفار وفي الكفارة 
عليه اختلاف وهي كفارة يمين مرسلة والله أعله”". 

مسألة: ومنه: ومن قعد ليأكل نذرته عند القبر فجاء آخر واكل منها 
من غير رضاه؛ ولرينكر عليه حياء منه أو غلبة ما ترئ في ذلك؟ 

قال: إن إريرض له إريجزه وعليه بدله والأكل بغير إذن عليه الضمان 


والإثم والله أعله”". 


.7 كتاب لباب الآثار لمهنا بن خلفان البوسعيدي» ج؟» ص7‎ )١( 
."١ فم المصدر السابق» ص‎ 
.١5 9ر6 المصدر السابق» ص‎ 
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وفيمن عليه نذر لقبر» هل له أن يأمرمن يقضي عنه من يأمنه أم لا؟ 
قال: إذا إريكن نذر أن يصل بنفسه فجائز له أن يأمرمن يثق به أن يقضي 
عنه نذره والله اعله”". 

ومن نذر بشيء مسمى لقبر الشيخ أو غيره من القبور فقول: انه 
يكون للفقراء. وقول: انه نذر باطل لا يلزم. وان كان منذورا به أن يؤكل 
عند القبر فلا يجوز أن يؤكل بعضه ويرد بعضه ويكون القرب من القبر 
مايقع في المعنى أنه عند القبر ولا يحتاج أن يؤكل عند رأس القبر”". 

حكم ذلك عند أهل السنة: 

لو قال لله علي إن شفئ الله مريضي أن أذبح للشيخ فلان ذبيحة, 
للبدويء أو للحسينء أو للشيخ عبد القادر» أولغيرهم هذا شرك أكبر 
هذا ما يجوز هذا لا يحل الوفاء به» وعليه التوبة إن الله من ذلك؛ لأن 
هذا شرك أكبر» الذبح للأموات» والتقرب إليهم بالذبائح أو النذور 
ذاش رك اكب العرافة عق انه كلاه ونوا تيد نشم يز قن للك 
ا سبحانه: « قل إِنَّ 
صَلاتي. . 4» يعني قل يا محمد للناس «إِنَّ صَلاَنٍ وَنُسْكِي 4 يعني 


هو 


: قورع لفقل ونين ع | ال 4 عد اماي .فق الالو ل ا ا ارود لق ع كر 
ذبحي (وَحَيّايَ وَمَات لله رب الْعَالِِنَ * لآَشَرِيِكَ لَهُ وَبدَلِكَ أَمِرَتُ وَأنا 


)2000 المصدر السابق» ص86١.‏ 


(؟) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين/ خميس بن سعيد الشقصي» ج5. ص ٠‏ 77. 
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أَوّلْ المُسَلِمِينَ 4 (177-177) سورة الأنعام. ويقول سبحانه للنبي- 
صل الله عليه وسلم-: 9« إن أَعَطَيْناكَ الْكَوْئَرَ * فَصَل لِرَبَكَ وَانْحَرٌ4 
(75-1) سورة الكوثر. ويقول النبي-صإ الله عليه وسلم-: «لعن الله 
من ذبح لغير الله»» فلا يجوز الذبح للجنء ولا للمشايخ أصحاب القبورء 
ولالغيرهم من أصنامء أو أشجارء أو أحجار, أو ملائكة, أو أنبياء لاء 
هذا يكون لله وحده”". 

؟- خلق القران عند الإياضية: 

وهذه المسألة من أهم المسائل وليست فتنة القول بخلق القرآن التي 
قام بها بعض خلفاء بني العباس ونصرهم فيها قضاة المعتزلة بخافية على 
أحد فكم أريق فيها من دماء وكم امتحن بسببها وكم جلد وأوذي أهل 
السنة فيها من الإمام احمد بن حنبل فمن دونه. 

وقد ورث هذه المقولة الخبيئة المخرجة عن الملة ورثها عن المعتزلة 
اتباعهم الإباضية وانتصروا لها وقرروها. 

جاء في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: والخوارج جميعاً 
بتولون بلق اران 


() (المقالات ج١‏ ص "50). 
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ويؤكد ما ذهب إليه أبو امسن الأشعري ما أورده ابن جميع 
الإباضي في مقدمة التوحيد: "وليس منا من قال إن القرآن غير 
2 

وجاء في كتاب الدليل لأهل العقول للورجلاني: "والدليل علىن 
خلق القرآن أن لأهل الحق عليهم أدلة كثيرة» وأعظمها استدلالههم علن 
خلقه بالآدلة الدالة عل خلقهم هم فإن أبوامن خلق القرآن أبينا لهم من 
خلقهم؛ وقد وصفه الله عز وجل في كتابه وجعله قرآناً عربياً مجعولاً 
لبوا 

ومن آخر من قرر ذلك الخليلي في كتابه "الحق الدامغ". 

وهذه المسألة من المسلمات عند أهل السنة فقد دل القرآن والسنة 
وأقوال السلف -الصحابة فمن دونهم- وإجماع أهل السنة عكئن أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ومن قال بخلقه كفر. 

قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكهه قبله الطبراني 


0 ارم اللوسيدض 19 


(؟) الدليل لأهل العقول للورجلاني ص ٠‏ 5: 7-57/8/. 
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ذهب الإباضية تبعا لآئمتهم المعتزلة إلى نفي رؤية المؤمنين لله تعالى 
بشبه باطلة واهية وقرروا ذلك في كتبهم ومن آخر ذلك ما ذكره مفتيهم 
الخليلٍ في كتابه الحق الدامغ وبعد أن سرد ثلاثة عشر حديثا كلها تنبت 
الرؤية قال: "وأنت أبها القاريء الكريم تدرك ببصيرتك أن الأخذ 
بظواهر هذه النصوص يفضي إل ما يرده العقل ويكذبه البرهان"! 

فإذا كان هذا موقف إمامهم ومفتيهم -وههو تابع لأسلافه- وهو رد 
حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقديم عقله الناقص عليه 
فذكر ذلك يغني عن رده» وإلا فإن رؤية المؤمنين لله عز وجل ابتة في 
القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-: "والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة 
فهو كافر". 

:- إنكار الشفاعة والقول بتخليد العصاة في النار: 

وهذه المسألة أيضا مما تابع فيه الإباضية أئمتهم المعتزلة وحجتهم في 
ذلك داحضة وقد رد عليهم أهل السنة باطلهم هذا بها جاء في القرآن 
والستة: 

قال الإمام الآجري رحمه الله: "اعلموا رحمكم الله آن المنكر للشفاعة 
يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها وهذا مذهب المعتزلة يكذبون 


الإباضية فى ميزان أهل السنة 
ةنك ...م11 1 301 5 
بها" إلى أن قال: "وليس هذا طريق المسلمين إن| هذا طريق من قد زاغ 
قو ريو بلع كاين و ليطن" 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: "من كذب بالشفاعة فليس له 
فيها : 2 

0- الإيمان عند الإباضية: 

قال الإباضية في تعريفهم للإيان: "الإيمان هو التصديق بالقلب 
حيث صرح القرآن بإضافة الإيان إلى القلب. . . . فإذا حقق العبد 
الإييان في قلبه و أرساه في نفسه انتقل إلى درجة أعلل ما كان فيهدوهي 
درجة الظن بمعنل ا 

وهذا هو قول الجهمية وأتباعهم الأشعرية. 

أما أهل السنة فالإيوان عندهم: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح يزيد وينقص. 

- الأسواء والصفات: 

أ- يقول الإباضية في توحيد الأسماء و الصفات: 

أثناء الحديث عن اشتقاق الاسم قالوا: "الاسم مشتق من السمة و 
هو العلامة: يقول المرء: كان الله تعالى في الآزل بلا اسم و لااصفة. فلم) 
خلق الخلق جعلوا له أسماء و صفات. فل) أفناهم بقي بلا اسم وصفة. . 


.)59/1( منهج الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقائد الإسلامية‎ )١( 
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. والاسم أيضاما دل عن الذات من غير اعتبار معنئ يوصف به 
الاق" 

وهذا من أعظم الضلال وأقبح الكفر أن يكون الله تعالى بلا اسم 
ولاضفة! 

وقد كفر جمع من الأئمة من قال إن أسماء الباري سبحانه مخلوقة. 
ومنهم: الإمام الشافعيء والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
عثمان بن سعيد الدارمي» ونعيم بن حماد, ومحمد بن اسلم الطومي. 
ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة» وغيرهم. 

ب - يقول الإباضية في أقسام الصفات و أحكامها: "صفة الذات 
التعريف: صفات الذات أمور اعتبارية أي معان لا حقيقة لما في الخارج. 
0 ا 

ج - الواجب في حق الله تعلق هو ما ترتب عل ثبوته له ىال و على 
عدمه نقص و محال كجميع صفات الذات”". 


.)756 /” ( أصول العقائد الإسلامية العقيدة‎ )١( 
.)79 7/5 ( (؟) أصول العقائد الإسلامية _العقيدة‎ 
.)51 /” ( (؟) منهج الطالبين و بلاغ الراغبين» قسم العقيدة‎ 


الإباضية في ميزان أهل السنة 

يقول الإباضية: "الصفات المستحيلة: كل صفة من صفات المخلوق 
مستحيلة على الله تعالك و الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. . . وسنكتفي 
يذكز عضن متهااعل شبيل المثال::استخالة الموك ان" 

وقد ضل الإباضية عن الصراط المستقيم في طريقة نفي الصفات؛ 
فالنفي عند أهل السنة يشترط فيه أن يتضمن إثبات كال لا نقص فيه. 

و أما نفي الإباضية فهو متضمن للنقص بل و تعريفهم غير مانع 
لنفي النقائص. 

فهم يقولون: "كل صفة من صفات المخلوق مستحيلة عل الله 
قوف انهة| ال نت يديه والكلوق موصو ف بن ضي انك 
يلزم الإباضية نفيها عن الله فالمخلوق الإنسان يوصف بأنه حي؛ و 
قادر» و مريدء و بأن له وجود. فعلن قاعدة الإباضية في النفي يلزمهم 
نفي أن يكون الله حي أو قادر أو مريد أو موجود أو عار أو غير ذلك نما 
ثبت وصف المخلوق به و أيضا نفي الإباضية للصفات جعلهم يشبهون 
الله بالمخلوقات الناقصات. فهناك محلوقات لا تتحرك و لا سمع لهاو لا 
بصر و لا تتكلم و تنتقل من مكان إلى مكانء فقاعدتهم مخروقة و غير 


)١(‏ مختصر من: منهج الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقائد الإسلامية 
8/9١‏ هة). 
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صحيحة و متناقضة قامت علل غير أساس من تقوئ الله بل قامت علن 
حثالة أفهام الفلاسفة الألفاظ التي يستحيل أن يسأل بها عن الله عز 
وعدت :ذكز عله القاظ وامنها م كو ار 
وقد ثبت ني صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي 
-رضي الله عنه- أن النبي صل الله عليه و سلم سأل الجارية أين الله؟ 
02 

-١‏ الصراط: 

يرئ جمهور الإباضية أن الصراط المستقيم إنما قصد به طريق 
الإسلام ودين الله القيم. . . كما لا يرون غرابة في تعريف الصراط 
بالجسر. . . و قد ذكر الجيطالي أنه من الممكن عقلا أن يكون الصراط 
جسرا مدودا فوق جهنم لأنه ليس فيه ما يحجيله و لا ني الشرع ما يبطله 
فإن القادر علِن أن يطير الطير في المواء قادر ع إن أن يسير الإنسان علن 
الصراط و الله أعلم بكيفيه””. 

وقد دلت السنة على ثبوت الصراط وعن أبي سعيد الخدري -رضي 
الله عنه- عن النبي - صل الله عليه وسلم- قال في ذكر مشاهد يوم 


.)5١ منهج الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقيدة الإسلامية (؟/‎ )١( 
.)١57 /7 ( منهج الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقائد الإسلامية‎ )"( 


الإباضية في ميزان أهل السنة 2 
القيامة: "ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم 
سلم سلمء قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة: فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك - شوكة صلبة -» تكون بنجد. فيها 
شويكة. يقال ها: السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العينء وكالبرق؛ 
وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركابء فناج مسلّمء ولمحدوش 
مرسلء ومكدوس في نار جهنم» رواه مسلم. 
قال البخاري رحه الله: باب الصراط جسر جهنم وأسند حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه وفيه: ويضرب جسر جهنم قال رسول الله صا الله 
عليه وسلم: «فأكون أول من يجبز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. 
اا 

١‏ - موقفهم من الصحابة: 

قال السالمي في تحفة الأعيان”: "وأهل عمان هم أهل الطريق 
القويم» وأهل الصراط المستقيم» الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلمء 
ودعا العرب والعجم إليه» وجاهدهم عليه» حت دخلوا فيه رغبا ورهباء 
وعليه لقي ربه صف الله عليه وسلم؛ وعليه مضي الخليفتان الراضيان 


المرضيان حت لقيا رمهما. 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5 57١‏ ). 
() تحفة الأعيان للسالمي .)777/١(‏ 
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وعليه مضئ عثمان بن عفان في صدر خلافته حت غير وبدل فقاموا 
عليه وعاتبوه فتوبوه» فرجع إل تغييره» ثم عاتبوه فتوبوه ثم عاد إل 
تغييره وأعذروا إلى الله فيه حتئ عذروا بين الخاص والعام؛ وطلبوا 
الاعتزال عن أمرهم فأبئ فاجتمعوا عليه وحاصروه حتىئئ قتل في داره» 
ثم اجتمعوا عل علي بن أبي طالب فقدموه وبايعوه عاك القيام بأمر الله 
ومضيا علن ذلك ما شاء الله من الزمان» وقاتل أهل الفتنة القائمين لقتاله 
المتسترين عند العوام بطلب دم عثان» حتئ قتل منهم ألوفا وهزم 
صفوفاء ثم رجع القهقرئ وحكم الرجال على حكم أمضاه الله ليس 
لأحد أن يحكم فيه برأيه فعاتبوه فلم يعتبهم وخاصموه فخصموه فكانت 
لهم الحجة عليه فهم أن يرجع إليهم ويترك ما صالح عليه البغاة من 
التحكيم في حكم الله فقامت عليه رؤساء قومه فأطاعهم؛ وعصئ 
المسلمين فاعتزلوه بعد أن خلع نفسه بتحكيم الرجال في إمامته وهو يظن 
أن الأمر باق في يده وهيهات. . . فقد أعطيئ العهود والمواثيق ع إن قبول 
حكم الرجلين فصارت الإمامة يلعب بها الحكمان إن قدموه أو عزلوه 
فاعتزله المسلمون عند ذلك وقدموا عن أنفسهم إماما وهو عبد الله بن 
وهب الراسبي فسار إليهم علي فقاتلهم بالنهروان حت قتل جامعتهم 
الذين هنالك» وهم قدر أربعة لاف رجل إرينج منهم إلا اليسير وهم 


يرون أن الموت هو النجاة» وهو الرواح إل الجنة» فبقي من بقي منهم في 
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الأمصار والنواحي» وهم خلق كثير فبقوا متمسكين بع وجدوا عليه 
أسلافهم» عاضين عل وصية النبي صا الله عليه وسلم في اتباع ستته 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» فنصبوا عإن ذلك الأئمة وأذهبوا في 
رضا الله الأنفس. . . " .١‏ ه المراد نقله منه. 

وقال السالمي في تحفة الأعيان”'': في ذكر قدوم ابن بطوطة على عمان 
وما شاهده من أحوال الإباضية فيها: " أما رضاهم عن ابن ملجم فالله 
أعلم به» وهو قاتل علي ومن صح معه خبره واستحق معه الولاية فهو 
حقيق بالرضاء ومن إريبلغه خبره و لا شهر عنه بعا يستحق به الولاية 
فمذهبهم الوقوف على المجهولء وعلي قتل أهل النهروان فقيل: إن ابن 
ملجم قتله ببعض من قتلء و يوجد في آثارنا عن مشايخنا أنه إريقتله إلا 
بعد أن أقام عليه الحجة وأظهر له خطأه في قتلهم وطلبه الرجوع فلم 
يرجع» وابن ملجم إن| قتل نفسا واحدة وعلي قد قتل بمن معه أربعة 
آلاف نفس مؤمنة في موقف واحد إلا قليلا منهم من نجا منهم.؛ فلا 
شك أن جرمه أعظم من جرم ابن ملجمء فعلام يلام الأقل جرما ويترك 
الأكثر جرماء ليس هذا من الإنصاف في شيء". 

كتاب (بيان الشرع) للشيخ العلامة القاضي محمد بن إبراهيم 
الكندى: 


3 


() تحفة الأعيان للسالمي .)717/١-759 /١(‏ 


الإباضية في ميزان أهل السنة 

وهو من علماء النصف الثاني من القرن النامس وعاش إلك أوائل 
القرن السادس قال عنه المؤرخ سيف بن حمود البطاشي”': " كان من 
أشهر علماء زمانه» ومن كبار المؤلفين في عصره؛ ولو لريكن له من 
المؤلفات إلا كتاب بيان الشرع لكفئء وهو عند أصحابنا المشارقة أشهر 
من نار عن علم وتبلغ أجزاؤه اثنان وسبعون جزءاء وكان مرجعًا لمن 
جاء بعده من الفقهاء والمؤلفين» ولا يزد عليه في عدد الأجزاء إلا قاموس 
الشريعة: إلا أن المؤلفين من العلماء الذين جاؤوا بعد تأليف بيان الشرع 
كلهم عيال عليه؛ يستمدون منه» ويعترفون. 

وقال في اللمعة المرضية: "وإنه لكتاب ظاهر البركة؛ عم نفعه 
الآفاقه وميه النكره أهيل الوفاف مت" . 

وفي هذا الكتاب”" سيرة لبعض النوارج يدعئ أبو الفضل 

عيسئ بن نوري الخارجي» معروضة عل اثنين من كبار علماء الإباضية 


.)775 / ١( إتحاف الأعيان في تأريخ بعض علماء عبان‎ )١( 

() و قد ذكر البطاشي تسعة من علمائهم قرظوا هذا الكتاب بقصائد شعرية أوردها 
من ص (7378 ) إلى ص ( 755 )» وقد طبعته وزارة التراث القومي والثقافة 
بسلطنة عمان سنة 5٠1/‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

(9) بيان الشرع (”/ /ا/11- 797 ). 
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قال الخارجي في سيرته: "ونبرأ من عدو الله إبليس - لعنه الله - 

وأتباعه من الفراعنة وغيرهم من أئمة الكفرء وأتباع أهل الطاغوت من 
لدن آدم إلى يوما هذا ... وبرئنا بعد النبي - صلا الله عليه وسلم -من 
أهل القبلة الذين هم من أهل القبلة» عثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب» وطلحة, والزبير» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» 
وأبو موسئ الأشعريء وجميع من رضي بحكومة الحكمين» وترك حكم 
الله إلى حكومة عبد الملك بن مروان وعبيد الله بن زياد والحجاج بن 
يوسف وأبي جعفر والمهدي وهارون وعبد الله بن هارونء وأتباعهم 
وأشياعهم» ومن تولاهم على كفرهم وجورهم من أهل البدع 
وأصحاب الهوئء لقول الله تعاكى: « ومن أضل تمن اتبع هواه بغير هدئ 
من الله» إن الله لا بدي القوم الظالمين 4 [سورة القصص الآية .]5٠‏ 

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب - رحمهم الله -: "نوافققهم عل 
هذا والبراءة من سماه". 

قال أبو سعيد محمد بن سعيد - رضي الله عنه -: "نوافقهم على 
البراءةممن سمئ علك الشريطة بها سماهم من الكفر"أ. ه(". 

ثم قال الخارجي: "وبرئنا من المعتزلة با وقفوا -أي لريبرئوا ولر 
يتولوا- عن عثمان بن عفان. وعلي بن أبي طالبء وطلحة. والزبير» 


.)581-58٠١ /” ( بيان الشرع‎ )١( 


الإباضية في ميزان أهل السنة 0 
وغيره من أهل القبلة وأهل الكفر ... قال أبو عبد الله -أي محمد بن 
محبوب-: "أما البراءة فنوافقهم. . "”". 
ثم قال الخارجي في آخر السيرة: "هذا دين الله» ودين ملائكته. 

وأنبيائه» ودين أوليائه» إليه ندعوء وبه نرضىء وعليه نحياء وعليه 
نموتء ولا حكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. . . "أ. هم" 

هذا موقفهم من صحابة رسول الله صا الله عليه وسلم ورضي 
عنهم فانظر كيف تبرءوا من أربعة من المبشرين بالجنة (عثان وعلي 
وطلحة والزبير) وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ونبرا إى الله من 
تب رأ منهم. 

تكفير إمامهم ابن إباض لعثمان رضي الله عنم. 

وهذه رسالته التي وجهها إلى عبد الملك بن مروان من شرح 
العقيدة» وأصلها في كتاب السير العمانية القديمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم وصفك الله عل سيدنا محمد. من عبد الله بن 
إياض. إلى عبد الملك بن مروان» سلام عليك ... ثم قال في هذه 
الرسالة: "وأماما ذكرت من عثان» والذي عرضت من شأن الأئمة» 


.)75860-5/85 /7( بيان الشرع‎ )١( 
.)797 /7( (؟) من بيان الشرع‎ 
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إريحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» والكافرون» والفاسقون, ثم 
إني إر أذكر لك شيئا من شأن عثمان والأئمة إلا والله يعلم أنه الحق ... 
وأخبرك من خبر عثمان والذي طعنا عليه فيه» وأبين شأنه الذي أتئن 
عثمان» لقد كان ما ذكرت من قدم في الإسلام وعمل به» ولكن الله أريجر 
العباد من الفتنة والردة عن الإسلام ثم أحدث أمورااريعمل بها 
صاحباه قبله» وعهد الناس يومئذ بنبيهم حديث. فلا رأئ المؤمنون ما 
أحدث أتوه؛ فكلموه؛ وذكروه بآيات الله وسنة من كان قبله من 
المؤمنين» وقال الله تعاك: © ومن أظلم من ذكر بآيات الله فأعرض عنها 
إنامن المجرمون منتقمون 4» فسفه عليهم أن ذكروه بآيات الله وأخذهم 
بالجبروت» وظلم منهم من شاء الله وسجن من شاء الله منهم» ونفاهم 
في أطراف الأرض نفياء وإني أبين لك يا عبد الملك بن مروان» الذي أنكر 
المؤمنون علك عثمان» وفارقناه عليه فيه استحل من المعاصي". 

ثم أخذ يسرد بعض ما افتراه من الكذب عل ذي النورين عثهان بن 
عفان -رضي الله عنه- ويستشهد بآيات الوعيد فيه» وينزلها عليه. مثل 
قوله تعالكى: « ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» وسعئ 
في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» لهم في الدنيا خزي. 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم 4 قال: "فكان عثمان أول من منع مساجد 
الله ... "! !. وقوله تعالى: « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
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والعثي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء»؛ ومامن حسابك 
عليهم من شيء فتطرهم فتكون من الظالمين» قال: " فكان أول رجل 
من هذه الأمة طردهم. . " إلى أن قال عن عثان -رضي الله عنه-: 
"وبدل كلام الله» وبدل القولء واتبع ال هوئ. . " 

وقوله تعالى: « قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالاء قل آلله أذن لكم أم علك الله تفترون» وما ظن الذين يفترون على 
الله الكذب يوم القيامة 4» « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من أمرهم؛ ومن يعص الله ورسوله. 
فقد ضل ضلالا مبينا 4» ثم عدد آيات أنزلهها الله تعالى في الكافرين 
وينزلها هو عل الخليفة الراشد والقانت الزاهد عثان - رضي الله عنه 
وأرضاه - ثم قال بعد ذلك: " فلو أردنا أن نخبر بكثير من مظالرعثمان لر 
نحصها إلا ما شاء الله» وكل ما عددت عليك من عمل ع مان يكفر 
الرجل أن يعمل ببعض هذاء وكان من عمل عثان أنه كان يحكم بغير ما 
أنزل الله وخالف سنة نبي الله. . وقد قال الله: « ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له ال هدئء» ويتبع غير سبيل المؤمنين» نوله ما تولى ونصله 
جهنم» وساءت مصيرا» وقال: «ومن لإريحكم با أنزل الله فأولئئك هم 
الظالمون 4» وقال: «ألا لعنة الله عن الظالمين» ومن يلعن الله فلن تجد له 
نصيرا 4» وقال: 8 لا ينال عهدي الظالمين 4» وقال: «ولا تركنوا إل 
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الذين ظلموا فتمسكم النار» وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا 
تنصرون 4» وقال: « ومن لريحكم ب أنزل الله فأولئك هم الفاسقون »» 
وقال: «وكذلك حقت كلمة ربك عكئ الذين فسقوا أنهم لا 
يؤمنون 4 كل هذه الآيات تشهد على عثانء وإنما شهدنا عليه بها شهدت 
عليه هذه الآيات: « والله يشهد با أنزل إليكء أنزله بعلمه. والملائتكة 
يشهدون, وكفئ بالله شهيدا 4. 

ثم قال عبد الله بن إباض: " فلا رأئ المؤمنون الذي نزل به عثمان 
من معصية الله تبرؤوا منه» والمؤمنون شهداء الله» ناظرون أعمال الناس 
... فعلم المؤمنون أن طاعة عثمان على ذلك طاعة إبليس. . " ثم ذكر 
مقتل عثان» وأنهم قتلوه» ونزل عليه قول الله تعاك: ١‏ وإن نكثوا أياغهم 
من بعد عهدهم, وطعنوا في دينكم» فقاتلوا أئمة الكفرء إنهم لا أييان لهم 
لعلهم ينتهون 4» ثم قال: " وقد يعمل الإنسان بالإسلام زمانا ثم يرتد 
عنه» وقال الله: «إن الذين ارتدوا عن أدبارهم من بعدما تبين لهم 
ال هدئ» الشيطان سول لهمء وأم لهم ». 

ثم ذكر علي بن أبي طالب حرضي الله عنه- بقريب ما قال في ذي 
النورين عثمان بن عفان» ونزل فيه آيات من مشل التي سردها في شأن 
عثمان» ثم ذكر معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - بمثل ذلك, ثم 
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قال: " فمن يتول عثان ومن معه”)فإنا تشهد الله وملاتكته وكتبه: 
ورسله بأنامنهم براء» ولهم أعداءء بأيديناء وألستتناء وقلوبناء نعيش 
عكن ذلك ما عشنا ونموت عليه إذا متناء ونبعث عليه إذا بعثناء نحاسب 
بذلك عند الله ..."؛ ثم أغلظ القول في عثمان ومحبيه» وتعرض لذكر 
الخوارجء فأثن عليهم» وذكرهم بخير ذكرء وعظمهم, وقال بعد ذلك: 
" فهذا خبر الخنوارجء نشهد الله والملائكة أنا لمن عاداهم أعداء» وأنا لمن 
والاهم أولياء» بأيديناء وألسنتناء وقلوبناء عن ذلك نعيش ما عشناء 
ونموت عل ذلك إذا متنا ... " ثم قال: " أدعوكم إِى كتاب الله». . 
ونبرأ من برئ الله منه ورسوله» ونتوك من تولاه الله. . ". 

وهذا الكتاب قرظه مجموعة من كبراء الإباضية وهم: 

-١‏ إبراهيم بن سعيد العبري. 

؟- أحمد بن حمد الخليلٍ(مفتي عمان). 

ارال يذه وت السيابي. 

تايل دخ شامسين البطاشي. 

قال الخليلي: فقد اتاح لي القدر السعيد فرصة ذهبية للإطلاع على 
السفر المسمئ "العقود الفضية في أصول الإباضية " لمؤلفه العلامة 


)١(‏ ويقصد بمن معه علي بن أبي طالب ومعاوية ومن تولاهم كما يدل عليه 
ليان 


الإباضية في ميزان أهل السنة 
الجليل أخينا الصالح الشيخ سالربن حمد الحارئي» فوجدته وأيم الحق 
كتابا جامعا تنشرح به القلوبء وتثلج له الصدورء قد كشف من حقائق 
المذهب ما أرخئ عليه الزمن ستوره» وأبرز من خباياه ما إريصل إِك 
أدمغة الجم الغفير من طلاب الحقيقة. . |. ه"". 

قال أبو الحسن الأشعري: "والإباضية يقولون: إن جميع ما افترض 
الله سبحانه عل خلقه إيوان» وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة» لا كفر شرك. 
وإن مرتكبي الكبائر في النار خالدون فيها"”". 

9- التقية عند الاباضية: 

ارتبطت التقية بالرافضة لكن الإباضية جوزوا التقية كإخوانهم 
الرافضة؛ وقد أورد الربيع بن حبيب في مسنده روايات ني الحث عن 
التقية تحت عنوان: (باب ما جاء في التقية). فلهم نصيب من مشابهة 


الروافض في ذلك. 


)١(‏ السير والجوابات لعلاء وأتمّة عمان 7؟/ 776- 50” تحقيق الأستاذة الدكتورة 
سيدة إسماعيل كاشف. ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان. والجواهر 
المنتقاة »١157- ١55‏ وإزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء .٠١١-/85‏ 

(9)انظر فقالات الاسلامين (1841/1): 
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أقوال أنمةّ الدعوة في الإباضية: 

-١‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم 0 "والخوارج ما عندنا أحد منهم حتئ في الأمصار ما هنا 
طائفة تقول بقول الخوارج إلا الإباضية في أقصئ عمان ووقعوا في| هو 
أكبر من رأي الخنوارج وهي عبادة الأوثان ولا وجدنا خطك في الخوارج 
إلا أن أهل هذه الدعوة الإسلامية التي هي دعوة الرسل إذا كفروامن 
أنكرها قلت يكفرون المسلمين لآنهم يقولون لا إله إلا الله" . 

؟- قال الشيخ سليمان بن سحن رحمه الله''': "فإنه بلغنا عن بعض 
الإخوان الساكنين بالساحل من أرض عمان أن في جهتهم جهمية 
وإباضية وعباد قبور متظاهرين بمذاهبهم وعقائدهم. مظهرين العداوة 
للإسلام وأهله. وذكروا أنه كان لديهم أناس من ينتتسب إلى العلم 
والطلب يجادلون عنهم» ويوالونهم» ويفرون إليهم» ويأخذون جوائزهم 
وصلاتهم» ويأكلون ذبائحهم. وهؤلاء الجهمية الذين كانوا بالساحل من 
أرض عمان قد شاع ذكرهم وانتشر خبرهم؛ وظهر أمرهم من قديم 
الزمان". 


59 الطلى المي غيل الرفو وى حسة من 1617 
(؟) (مجموعة الرسائل النجدية /١‏ 77)) كشف الشبهتين. 


الإباضية في ميزان أهل السنة 

كذلك الإباضية كانوا بهذا الساحل معروفين مشتهر أمرهم لا يخفى 
عن أحد وقال الشيخ سليان أيضا”؟: "حكم الجهمية؛ وعباد القبور 
والإباضية وغيرهم من طوائف الكفر ممن قد نشأً في الإسلام» وبين أظهر 
المسلمين» ويسمعون كتاب الله وسنة وسوله ويقرؤون فيهنا.“وكتب أهبل 
القفه وأهل انوت يا" 

قال الشيخ سليمان بن سحمان”' فأما الجهمية؛ والإباضية؛ وعباد 
القبور» فالرفق بهم» والشفقة عليهم» والإحسانء والتلطف. والصبرء 
والرحمة» والتبشير لهمء ما ينافي الإيمان» ويوقع في سخط الرحمنء لأن 
ا حجة بلغتهم منذ أزمان. 

قال الشيخ حمود التويجري: وهم في هذه الأزمان كثيرون في أرض 
عمان وما حوها من السواحلء وأكثر ما يوجد منهم طائفة الإباضية أتباع 
عبد الله بن إياض. 

وقد حدثنا من اجتمع بهم أنهم لا يزالون يتتذكرون أهل النهروان 
الذين قتلهم علي ؟ وأصحابه. ويتحزنون على قتلهم» وينشدون فيهم 


2000 (كشف الشبهتين ص 7/7). 
(9) :(كقف الفبيين من ): 
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المراثي الكثيرة» وذكر أنهم لا يجدون هناك أحدا من أهل السنة يقدرون 
عن قتله إلا قتلوه ما إريدخل عليهم بأمان من بعضهم”". 

تكفيرهم لمن خالفهم ففي كتاب " شرح النيل وشفاء العليل"”": 
"فالشاك في كونه صوابا -أي المذهب الإباضي- ودين مخالفينا خطأ 
منافق» ولو مناء ولا يشم رائحة الجنة» ولو صل حتى يخرج عظم جبهته. 
أو صام الدهر. وتصدق بلا غاية". 

وفوكناك" لاق لكنا79 كال مهما من علقناننى ميد 
البوسعيدي طبعة وزارة التراث العانية ونقله سعيد بن بشير الصبحي في 
كتاب " الجامع الكبير "40). مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد - رحمه الله 
-: ما تقول في جميع أهل المذاهب سوى الإباضي؟ هل يجوز تخطئنتهم 
وتضليلهم؟ ويجوز أن يلعنوا ولا يتتقض وضوء من فعله واعتقده أم 
لا؟ قال: نعم جائز ذلكء ولا ينتقض وضوء من فعل ذلكء إذ هو قال 
الحق» والصواب والصدقء لأن جميع مخالفينا من المذاهب هم عندنا 


)١(‏ غربة الإسلام. 
(0)(لا3/ ١"”ة).‏ 

(95) 1/ 1ل57). 

(5) 0738/1 طبعة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان سنة /551١.ه-‏ 
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هالكون. محدثون في الدين مبتدعون» كافرون كفر نعمة,. منافقون 
فلالزة ققة رلك كفايت :نه سحن رصدو له عنيدة هما الاعلةة 
وسلم - وإجماع المسلمين. وندين لله تعالى ونعتقد أن دين الأباضي» هو 
دين الله تعالى» ودين رسوله» وإن من خالف الدين الإباضي فهو في النار 
قطعاء بذلك نشهد وندين لله تعالل» وإن من مات عكن الدين الأباضي 
فهو في الجنة قطعا بذلك ندين» وأن من شك في الدين الأباضي وزعم أن 
الحق في غير الدين الأباضي فهو عندنا كافر كفر نعمة فاسقء منافق 
مبتدع» محدث في الدين. ولو حلف أحد بطلاق نسائه أن من مات على 
غير الدين الأباضي فهو ني النار فلا طلاق عليه» وكذلك لا حنث لأنه 
حلف عل يقين وعلم» وليس هذا غيبًا. والله أعلم" انتهئ. 

قال أبو طاهر الجيطالي في كتابه " قواعد الإسلام "7" ما نصه: 
الفصل السادس: في البراءة من الخارج من مذهب أهل الحق إلى مذهب 
أهل الخلاف: فمن خرج من مذهب أهل الحق إلى مذهب أهل الخلاف. 
فتوك أتمتهم, وتبرأ من أئمة المسلمين -أي الإباضية- كان واجبا على 
المسلمين بغضه. وعداوته. وخلع ولايته» حتىى يتوب ويرجع إِك 
المسلمين -أي الإباضية- فيتوك وليهم» ويعادي عدوهم., وإن خرج 
من مذهب المسلمين وخالفهم» وطعن في مذهبهم. وعابه عنهم؛ فقد 


.)الال/1١2)1(‎ 
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حل قتله واغتياله بأي سبب وصلوا إلى إهلاكه وقتله. كما فعل الإمام 
جابر بن زيد - رضي الله عنه - حين سئل عن أفضل الجهاد؟ فقال 
للسائل: أفضل الجهاد قتل خردلة! » فأخذ الغلام خنجراء فسمّه» فمضئ 
مع رجل من المسلمين إلى المسجد فنعت له خردلة» فلم يرض حتئ 
وضع الرجل يده عل خردلة فانصرفء ودخل الغلام فضربه بين كتفيه؛ 
فقتله» فأخذ الغلام» فقتله الوالي بعد ذلك. والله أعلم» وكان خردلة هذا 
فيها وجدت من أهل الدعوة -أي الإباضية- ثم خرج عنهاء وتركهاء 
وجعل يطعن عل المسلمين -أي الإباضية-» ويدل على عوراتهم» بذلك 
استحل جابر رحمه الله قتله. وقد قال جل ثناؤه: «وطعنوافي دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر » الآية اه. 

ويقول ابن أطفيش " قطب الأئمة " في كتابه " الذهب النالص 
"”©: "ويقتل من طعن في مذهبنا كما فعل بخردلة بأمر جابر حين رجع 
إلى المخالفين وطعن فينا" أ. ه. 

ويقول أبو يعقوب الوارجلاني في كتاب " الدليل والبرهان ”ما 
نصه: " باب أحكام الطاعن في دين المسلمين" ثم ذكر في الباب أدلة 
جواز قتل الطاعن في دين المسلمين ويقصد بهم الإباضية وكانما قال: 


.) الذهب الخالص ( ص55‎ )١( 
.)50١-199 / 50 الدليل والبرهان‎ )5( 
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"ولقد ورد عن أبي بلال مرداس بن أدية -وهو أحد أئمة الإباضية- ما 
يؤيد قول عمروس في الطاعن حيث قال: إن فرسك هذا لحروري فقال 
أبو بلال: وددت أني وطئت به عل بطنك في سبيل الله يا فتئ» أحسن 
حملان رأسك. فأشار إلى جواز قتله عل: فرسك هذا حروري " ثم قال: 
"والطعن في دين المسلمين كبيرة عندناء ويحل دمه " ثم قال:" وأمضا 
قولنا: فكل ما ينتقض به مذهبنا فهو طعن في دينهم؛ ومن طعن في دينهم 
فهو طعن في المسلمين» يحل به قتل القائل في الوجهين عند أهل الدعوة" 
ويقصد بأهل الدعوة الإباضية» وغير ذلك كثير. 

وفي كتاب " قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة " للعلامة 
جميل بن خميس السعدي في الجزء السابع من مطبوعة وزارة التراث 
العا 

أن سائلا سأل هذا العلامة الربان- في حد زعم الإباضية - وهو 
ابن أبي نبهان» واسمه ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي» 
سأله عما خالف فيه أهل السنة والجماعة الإباضية» فأجابه» وكان نما قال: 
" ولكن أنت - يعني السائل - ذكرت أن أبين لك بعض ما تخالفنا فيه 


نحن والسنية لاغير من الفرق بإيجاز من القول". 


.) 781/( قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة‎ )١( 
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ثم ذكر بأسلوبه أن أعظم هذه المخالفات مسألة رؤية المؤمنين لربهم 
في الجنة دار السلام» وكذلك الخلاف المروي في رؤية النبي محمد صل 
الله عليه وآله وسلم - لربه ليلة عروجه به إلى السماء» ثم ركز حديثه علىن 
مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. . . إلى أن قال: "وهذا عندنامن 
أعظم الكفر بالله الرحمن» وعلك النبي من أعظم البهتان» ولو قال كذلك 
من الأنبياء: لشهدنا أنه قد كفر بالله المنان» وصار ملعونا من إخوان 
الشيطان" انتهئن كلامه. 

حكمهم عند أهل السنةّ وقتالهم: 

عن على بن أبن طالب -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي صل الله 
عليه وسلم يقول: يأ ني آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأين| لقيتموهم فاقتلوهم, 
فإنفى قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة»”"2. 

بهذا الحديث ونحوه استدل من يرئ جواز قتلهم ابتداء وإنار 

يبدءوا بحربء وهذا إذا أظهروا بدعتهم» وكذلك استدل به على جواز 


قتل المقدور عليه منهم. 


.)1١55( متفق عليه من حديث على رضي الله عنه؛ البخاري (7511)» مسلم‎ )١( 
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قال ابن تيمية ‏ رحمه الله-: "فأما قتل الواحد المقدور عليه من 
الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم. فهذا فيه قولان للفقهاء؛ هما 
روايتان عن الإمام أحمدء والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهه"”". 

وقال ابن قدامة رحمه الله-: "والصحيح إن شاء الله أن الخنوارج 
يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم لأمر النبئ صل الله عليه وسلم 
بقتلهم ووعده بالثواب لمن قله "7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اتفق على قتالهم سلف 
ال ا ا 

وإنما وجب قتال الخنوارج لإفسادهم أمر المسلمين» وتفريق 
كلمتهم وإضعافهم أمام عدوهم. قال ابن هبيرة "إن قتال الخوارج أولى 
من قتال المشركين» والحكمة فيه أن فى قتالهم حفظ رأس مال الإسلام» 
وف قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس الال أوك". 

وجاء في المدونة عن الإمام مالك؛ كتاب الجنائز» في الصلاة علل 

قت الخوارج والقدرية والإباضية قلت: أرأيت قتك الخنوارج أيصى 
عليهم أم لا؟ فقال» قال مالك: في القدرية والإباضية لا يصك على 


.)519 مجموع الفتاوئا (8/؟5/‎ )١( 
.)077/8( المغني‎ )5( 
.)581١ إفرة مجموع الفتاوئل (/ا/‎ 
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موتاهم ولا يتبع جنائزهم ولا تعادمرضاهم, فإذا قتلوا فذلك أحرئ 
علق أن لا يصل علبهي”': 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» حكم 
الصلاة خلف الإباضية": 

هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج؟ وهل 
يجوز الصلاة خلفهم مع الدليل؟ 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام عإن رسوله وآله وصحبه. . 
وبعد: 

فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان 
والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهماء ولا تجوز الصلاة 
خلفهم. 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

مسند الربيع بن حبيب: 

وهو عمدتهم في الحديث وأبو عبيدة هذا هو شيخ الربيع بن حبييب 
صاحب "المسند" الذي ير الإباضية أنه أصح الكتب بعد كتاب الل 


(١)المدونة /1١(‏ ٠7هة).‏ 
(1) فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتوئ رقم 59170. 
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وأعلاها سنداء وهو مُقَدّم عندهم عل "صحيحى البخاري ومسلم". 
وقد بلغ عدد الأحاديث في هذا "المسند" (7417) حديثًاء جميعها من 
رواية الربيع بن حبيب عن أب عبيدة» سول خمسين حديثًاء منها حديثان 
يرويها الربيع عن النبي صل الله عليه وسلم بلا إسناد» ومنها واحد 
وعشرون حديثا مُعَضَلة يرويها الربيع عن الصحابة رضي الله عنهم؛ 
وبينه وبينهم مفازة» ومنها ثلاثة وعشرون حديثا إريتضح له فيها شيخ 
كأنها مُعَلّقَة؛ كقوله: «قال جابر: قالت عائشة رضى الله عنها»» لكن يظهر 
أبا عطف عدن الأحاديث التي قبلهاء وهي من روايته عن أبي عبيدة. 
ومنها أربعة أحاديث من روايته عن غير أبي عبيدة» روئ اثنين منها عن 
شيخ يقال له: يحبئ بن كثير» وواحدًا عن شيخ يقال له: عبد الأعى. 
وواحدًا عن شيخ يقال له: ضام بن السائب» وليس له في هذا المسند 
شيخ غبر أبي عبيدة» وهؤلاء الغلاثة. 

وجاء في غلاف المطبوع أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني 
والورجلاني هذا إسناده منقطع إلى المؤلف هذا السند. والورجلاني هذا 

00 5 5 9 

حالهم كحال بشر المريسي المبتدع الضال ". 
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الوثائق 


كتاب الجامع المغيد ات سعيد الأباضي 1 


اج لت 


وان قال : ليس ف الدنيا أحد خيرأ منى ؟ 


فقد كذب ويأثم فى ذلك » وان كان على وضرء انتقض وضوؤه وصيامه 
أن كان صائما وأما من يسأل عن مذهبه فى دار قوم يخاف منهم فيقول : 
أنه من مذعب غير مذهيه فلا اثم عليه » 


بد مسساآلة : 


ومن قال : ان الجن يرونهم بنو آدم ؛ وأن السحرة يتقلبون حماما ؛ 


يستتآب » فان تاب والا برىء منه ٠‏ 


وقال غرة : أن ذلك لا يبعد » ووجدث يستحب الامساك عن هذه 
المسألة » واغلاق بابها » وترك التكليف فيها » وقولنا فيها قول المسلمين ٠‏ 


وعنه أيضا : ومن قال : أن الجن ينظرون فى صورة ألدواب ؟ 
فمعى أن الجن منهم ذلك يتش بهون بصور الائس والدواب 


أنظر إلى هذا الإتتقاص والطعن في أشرف الخلق - عليه الصلاة 
والسلام - .. 


كتابي جامع ابي الحواري الأياضى - الجزء الأول - 


عا قلات 


كثيرة قلما وقم الحرب خاف على تقفسه من الجمسال غخرب جملين 
بالسيف ما يلزمه ؟ 


وكل من خاف على نفسه دابة قؤ حرب من جمل أو فرس أو غسيره 
دفعه عن نفسه يما قدر عليه يرب أو غيره * 


ا مسألة : 


وسمعت تبهان بن عثمان وهو يقرأ جوابأ عن محمد بن محبوب رحمه 
الله فى المسلمين أذا ظهروا على الجبابرة قما وجدوا ف بيت مالهم 
وصح أنه من جبايتهم واحتاج المسلمون اليه جاز' لهم أن يأخذوه * 

وسمعنا فيها قولا” آخر أن عبد الله بن بحى طالب الحسق رحمه 
الله لما ظهر على بلاد أليمن عمد الى غزائن الجيابرة فغرقها على 


انتظروا إلى كدي الأباضي وهو يفتري على على قي إستحلال أموال طلحه والزبير - 
رضي الله عنهم - 


د ذ ان يت للق اواهايه هدت سنت 


عن , اله _ مز سر <الدررات ماعن 


الوه و" . 5 
الان هاو “فر حب الى تهون سه الل 
لان بريرة ان شرمر , كرضي 
قييو"1 ويط) بها عي عارء رأى 


اعرورة 0 57 
3 دع واعنه غوين مرا بش دن الل بذعا إماب 
يد نك © ولنيم + ا 0 
عل يلت خم را يندا 
عد الل بن خم يف 
5 3"غين”" > وحم .بن 7 
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كتابي الجامع المفيد لأبى سعيد ج1: 9ه يريد أن يدخل الصحايه تحت مسمى أهل 
التنهروان ويعلقها يكلمة المسلمين ويتكر مقهوم أسلاقه الخوارج .. 


اد 


ولا يجوز أن يكتب الى غير الولى ؛ كبت الله حاسده وأذل عسدوه ٠‏ 


مسالة : 


ومن غيره : وفيمن يقول أنا من أهل الجنسة » وكان عند نفسه 
أنه يعمل أعمال الخير 1 


فلائىء عليه » ولا يجوز له أن يبرأ من نفسه ٠‏ 


» سالة: يقول وهو ينتقص علي - رضي الله 
عنك 
قلت : أن قال مناظرك : أليس يقسأل ؛ ان على بن أبى طالب كان 
اماما ٠‏ 


قلت له أنت : بلى * كان الجامع المغيد لأبي سعيد 


قال لك : كيف لاتتولاره؟ الأباضي ج١‏ ص 1/91 
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باب 


معنى الولاية والبراءة ولزومها 

كذلك الولابة لأولباء الله رأهل طاعته , والمدارة لأعداه الله » وأهل 
معصيئه معنا ؛ أنه فريضيئان , ومعنا أنم) في الجملة من حكم تفسير الجبيلة » 
التي لا يسع جهلها ؛ إذا فامث اللحجة بها على نحو ما رصفنا أر بوجه من 
الوجوه ٠‏ وتفسير البيلة الذي تقوم به الحجة من العقول » من صفة الله 
وترحيده ووعله ووعيده ؛ كذلك معرفة أملل طاعته والشهادة لهم 0 والممرفة 
بالرضى من الله على طاعته والثواب تخرج من حكم الوعد , 

كذلك معرفة أهل محصيئه ؛ ومعرفة خط الله ؛ وعداوله 
واستحفاق عتقابه هم عل معصيثه ؛ لاحن ذلك عندئا من حكم الوعد 


والوعيل , نما تقوم حجة معرقته من شراهد | لحمل ؛ إذا سمغ 


ثاب "المعثير" أبن سعيد الكدمي الأباضى 


كتاب "المعتير" لأبى سعيد الكدمى الأياضي ... إذ يجيز قتل المبشرين بالجنة 
ويغتري على عمار بن ياسر - رضي الله عنه - ... 


لك لزم العامة البراءة من الأثمة » بما ظهر إليهم من جورهم وغالفتهم 
للحق . 


وليس على الناس أن يديئوا في الناس في الأثمة ولا غيرهم , في أمر 
الولاية والبراءة , إلا بما ظهر إليهم منهم ٠‏ وقد صح عندهم ؛ ولو كان 
الامام » لعله الذي سار بالعدل في رعيته زنديقا في سريرته » فحرام على 
الناس ترك ولايته والشك فيها » وحرام على من علم أنه زنديق أن يظهر البراءة 
مله مع أحد عن رعيته ٠‏ ولو كان الذي أظهر البراءة من الامام لا يعلم انه 
منخلع عن الدين » فهر عند الله خليع . 


لاكاء 


كيق يجوز له أن يخرج على المبشر بالجنه؟ ثم كيق يكون مبشرأ بالجنه وقد وجب 
قتله لآنه على الباطل: فهل الذي على باطل ييشر يالجته عند العقيدة الأياضية؟؟ 
وهل كان إسماعيل عليه السلام على باطل حتى يستدل الكدمى بالآية؟؟؟ 
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كتاب "المعتبر" لأبي سعيد الكدمي الأباضي ج١‏ 


فتدبروا ‏ رحمكم الله ما قد وصقنا لكم من هذء الأحكام الثلاثة » 
حكم الحقيقة » رحكم الشريطة وحكم الظاهر , تصيبوا الحق إن شاء الله » 
ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم . 


5لفالة 


هل تصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي بشر علي بالجنة أم الخارجي 
الأباضي أبي سعيد الكدمي؟!!! 


شرح كناب النيل وشفاء العليل لحمد بن بوسف أطفيش .)791/13/١6(‏ 

وفيه التصرم بالبزاءة من اللي العادل عس بن عبد العزيز ورفض الوحبدة 

مع الخلافة الإسلامية حتى سترا من امير المؤمنين عشمان وأن يظهر الَبرا 
٠‏ منه علانية فلا يجوز عدد ت ولا يكفي البراءة معه سرأ ! ! 
إمام متاهل للإمامة غقدها القاق ول يفير عليها امون أنه ثنثت إمامته * 
وكذا إن ل 'تمرف حاله فظهر عدله وليس لهم عزله » وقد صلحت'إمامة عمر بن 
عد العزيز ولم بقدمه امون بل قومه » ولكن مَل لمم له وروا بإمامتة 
إذ ظبر عدلة فالإمامة تتمقد بتسلم المؤمنين ورضام * بل التسلم أكير من 
المقد: » فيإن رضبت الخاصة كان إماما كا في أبي بكر وعمريّ الطاب © 
و مر بن عبد العزيؤ . 


وبق. الإمام مؤذنا في أوقات الصلاة * ويحضر باب الداز يؤذنه في الصلاة 
ويغرج الإمام من داره ومعه.جماعسة الزجال عشثون بين بديه قد قلدوا يو فهم 
على عواتقهم- والمكب يكبر بهم تكبيراً تق نصل إلى السجد أو المصلى ويقطع 
التكبير ٠»‏ ويقيم كاتب) بين يديه في كل وقت من. الأوفات يحسن:الكتابة قصيح 
يعبر من عنده العبارة ولا يكون إلا ثقة ماموناً على سرء © ويحتّاج إلى خطبب 
بتكل على. رأسه يحنن الكلام. في خسير القول ويشبر ذلت لك » ويقولون : 
قد بايسنا الإمام فلان بن فلان على طاعبة الله ورسوله » والسلطان 
مخاطب بتقدم الإعام و كذا المسامون ومما يؤمر به الإمام يمد الحد ثُ تعالى 
والصلاة والسلام على رسوله عكر خيفة الله مسر آ وجب رأ وعراقبته قولا وفمة »> 
والعمل لله بماماء وسر » وتقدمه أمره فيا نفع وضر'» وأن يلقى زيثة الذنيا 


الم 
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